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"[صورتهعلىادمالله"خلق:حديثشرح]

أوجه:ثلاثةيحتمل()1"صورتهعلىادماللهخلق"حديث

صورتهعلىحلقهلىتعااللهأنأيادم،علىيعودالضميرأنأحدها:

فليس.ونحوهلجسامةوالطولحيثمنأيمات،أنإلىعليهابقيالتي

ينمو.ثمصغيراًأحدهميولدالذينكذريته

الطولغيرفيفهذاصلصالأ،ثملازبا،طيناأولأخلقكونهوأما

والجسامة.

الروحنفخعقبفادم.الروحنفخبعدالخلقالمرادن:تقولأنولك

أجنة.الروحنفخعقبوأولادهكاملا،كانفيه

حديثفيكما،طويلحديثمنمختصرالحديثأن:الثانيالوجه

(")2(.صورتهعلىادمخلقاللهفان؛الوجهفليجتنبأحدكمقاتلإذا"

،فنهاهغلامهأوولدهيضرببرجلمر-صعيهولالنبيأناخر:وحديث

")3(.صورتهعلىادمخلقاللهان":قائلا

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن2(261)ومسلم)6227(،البخارياخرجه(1)

السالفة.مسلميةروهذه2()

ضربإذ":ولفظههريرةأبيحديثعنىالمؤلفولعل،اللفظبهذاأجدهلم)3(

اللهفإن،وجهكاشبهمنووجهوجهكاللهقيح:يقلولا،الوجهفليتجنباحدكم

وابن(،0571)حبانوابن74(،02)أحمداخرجه"صورتهعلىادمخلقلىتعا

)37(."التوحيد"فيخزيمة
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،مضافحذفالكلامفيوكأن،الوجهعلىعائدالاولفيفالضمير

صورته.علىآدموجهخلقاللهإن:أي

مثله.آدمخلقاللهإنأي،المضروبالشخصعلى:نيالثاوقي

والشخصالوجهيكرمأنينبغيأنهبذلكالمرادكانإن:قائلقالوقد

خلقاللهفإن:يقولأنالظاهرفكانادم،لخلقمشابهاخلقهاللهأنلاجل

كرامته.لمزيدمحمدا

فيهايشاركهلاجسميةمزيةولادم،بالجسممتعلقالضرب:فقلت

منيعدونهاالمحشرأهلان""الصحيحوفي،بيديهخلقهاللهأنوهوأحد،

الأنسب.هوذكرهأنفتبين(.)1الشفاعةمنهطلبهمعندمزاياه

:أي.وجلعزاللهصفةتقابلصفةعلىخلقهالمرادأن:الثالثالوجه

عالمفالانسانوبصير،وسميعومريدوقادرلمعاوجلعزاللهأنفكما

جل-الربصفاتبينشاسعاالبونكانوإنوبصير،وسميعومريدوقادر

فيمناسبةعلىيدلاللفطفيالاشتراكأنإلاالعبد،وصفات-وعلا

)2(.المعنى

أمور:عليهويرد

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن(491)ومسلم334(،0)البخارياخرجه(1)

"نزاعبينهميكنلمفإنه،الثلاثةالقرونمنالسلفعليهكانالذيهوالوجهوهذا2()

الصحابة،منعددعنمتعددةطرقمنمستفيضفانه،اللهلىإعائدالضميرانفي

وما373)6/"الجهميةتلبيس"بيانراجع."ذلكعلىيدلكلهاالاحاديثوسياق

.الإسلاملشيخبعدها(
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إنسانفكلبالذكر،آدملتخصيصوجاعليهيظهرلاأنه:الاول

كذلك.

وجه.لهايطهرلاالشاسعالبونمنذكرمامعالمقابلةأن:الثاني

الحديثأنوالظاهر.للمقابلةمعنىلاالضربحديثيفيأنه:الثالث

.()1أعلمواللهأحدهما.منمقتطعالمطلق

****

"[رآنيفقدالنومفينيرا"من:حديث]معنى

)2(.للهالحمد

ومع،رآهفقدالنومفيب!عيه!النبيرأىمنان)3(""الصحيحفيثبت

شرعيا.دليلاتعدولاشرعا،الرؤيابتلكيعمللاأنهمنعقدقالإجماعذلك

والانعنه،الاجوبةمنرأيتمايقنعنيولمكثيرا،علييشكلهذاكانوقد

وذلكرآه،فقدصعيهظيراهمنأنوهو،الواضحبالصوابتعالىاللهفتح

بحسبحقاكانتوانفانهاوالاقوالالاحوالفأما،المرئيذاتلىإبالنظر

تحتاجتكونقدلانهاذلك؛يلزمفلاالمرئيةصورتهابحسبماوحقيقتها،

فمن،لمرئيةاصورتهايخالفوتعبيرهاتأويلهاويكونوتعبير،تأويللىإ

منالصادروالبهلامبحقا،النبيرأىفقدبشيءيامرهبم!يئالنبيرأى

]4656[.مجموع)1(

.4134:اي(44الثانيةجمادى9لخميسا)يومبالفائدةالمؤلفارخ)2(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن2()266ومسلم)3996(،البخاريأخرجه)3(
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لانهفلا؛الامرهيوالتيصورتهبحسبوأما،حقيقتهبحسبحقالمرئي

البكاءيعبركماوهكذا،النهيبالامرالمراديكونفقدمعبرا،مؤولايكونقد

لحمد.اودثهالاشكالوزاللحقافاتضج،لحزنباوالضحكبالسرور،

يخالفوتأويلتعبيرلىإتحتاجالسلامعليهمالانبياءرؤياكانتواذا

به!علول،النبيمرائيوبعضالسلامعليهيوسفرويافيكماالمرئيةصورتها

.(1)الموفقوالله،أولىبابمنفغيرهم=قطعاحقالانبياءرؤياأنمع

لله.الحمد

والتنجيمكالرملالمغيباتعلىبهايستدلالتيالطرقسائرهذاومثل

اليقظة،حالفيبالرياضةالمرئاةالارواحوتصرف.)2(.و.والفأللجفروا

للمحدثينيقجماهذاومن.تأويللىإتحتاجورموزإشاراتفغالبه،ذلكوغير

كانولهذا؛جماليةالاوالاموروالرموزالاشارةبابمنفغالبهالامةهذهمن

منكثيرفيويتحيرويسهووينسىيخطئقدالخطاببنعمرالمحدثينإمام

به!ولرؤيتهذلكعلىيدلومما.ذلكغيرلىإ،حجةظنهيكنولمالاشياء،

وإنما،حقيقةوخمروعسلبلبنفليستوالخمر،والعسلاللبنالاسراءليلة

وهكذا)3(.ورد،كماالفطرةهوفاللبن،أخرىأمورلىإإشارةهي

****

فيالكلامتحقيق"كتابهضمنبهاوالاحتجاجالروياعنمطولبحثللمؤلف(1)

بعدها(.وما328)ص"الثلاثالمسائل

".الطيرةأوالطرق"ولعلها:.تظهرفلمالمدادفوقهاتفشىمطموسةكلمة2()

السوركتي.تاييدفيرسالتهوانظر[.]4657مجموع)3(
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ادلهخلقمحضالسماعأنوادعى،الظاهرةالأسبابأنكرمنعلى]الرد

[الصماخإلىالمتموجالهواءوصولسببهيكونأنغيرمنتعالى

(".لىتعااللهخلقمحض")1(:قوله

فيالشأنوانما،مسلمفيهيشكفلاتعالىاللهبخلقالسماعكونأما

الظاهر.السببمعرفة

إلخ."..كيفيةبعدكيفيةيوجدأنه"أو:قوله

تكيفالاهويةمنالاولالهواءجاورماكلأنوذلك،الاقربهوهذا

يضعف.حتىهكذايتسلسلثمبكيفيته

بتعددالسماعيتعددأنعليهيلزمأنههذا:علىأوردأنهذهنيوقي

مرارا.الواحدالصوتالإنسانفيسمعالاهوية

بهامتكيفايلبثلاالصوتبكيفيةالمتكيفالاولالهواءأن:لجوابوا

لالهالمجاورةالاهويةوهكذا،عنهتزولثم،مجاورهبهايتكيفريثماإلا

جرا،وهلام،جاورهمامنهابكليتكيفريثماإلاالكيفيةبتلكمتكيفةتلبث

بعدهيأتيمافأماواحد،هواءإلابالكيفيةمتكيفاالاذنلىإيصلفلاوحينئذ

فتأمل.قطعا،تكيفهانمحىقديكونفانه

أنكموذلك،بالمعيةكانماوبقي،التعاقبلىإبالنسبةهذا:قيلفإن

فالهواء،كثيرةأهويةيكونأنلىإينتهيالكيفيةبتلكالمتكيفبأنقلتم

ويناقشه،عليهويرد-إليهأهتدولميسمهلم-المصعفينلاحدعباراتينقلالمؤلف(11

للايجي.(517-21/:""المواقففيالمؤلفينقلهمانحووانظر
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قدأنهبدليل؛الاخرىالاذنفيالداخلغيرهوالاذنينإحدىفيالداخل

والهواءمعا،فيسمعانهصوتيكونثمالاخرأذنمنأذنهالشخصيدني

منكثيرةاهويةالاذنفيتزدحمقدهذاعلىبل،انقسامهيتصورلاالواحد

الاهوية.هذه

الداخلغيرالاذنينإحدىفيالداخلالهواءأننسلمأننا:لجوابفا

لماإنها:نقولولكناوأكثر،هواءالاذنفييزدحمقدوأنه،الاخرىفي

سيأتي.كماالسماعفيذلكيقدحلممتماثلةكانت

فالهواء،مستقلهواءلىإتحتاحالصوتمننقطةكلأنيخفىولا

نافنحكموحينئذمثلا،الاتيةلحروفامنحرفبقدرإلايسعلاالواحد

الهواء،منذرةبهاالمتكيفكانالاتيةالحروفمنبحرفنطقإذاالناطق

وتذهبالهواءذراتمنجاورهامابهايتكيفانتلبثلاالذرةتلكإنثم

منجاورهامابهايتكيفأنأيضاتلبثلاالذراتتلكإنثمعنها،الكيفية

منيجاورها،مابقولنا:ونعنيجرا.وهلمعنهاوينمحي،الاخرىالذرات

هوإنماالتكيفأنوالسببالدنيا،الجهةلا،المصؤتعنالبعدىالجهة

وضعفه،لصوتوشدةوالبعدبالقربالسمعاختلفولذلك،بالدفع

.لخارجالىإهوإنماوالدفع

منالمصؤتلىإأقربالاذنينإحدىكانتإذاإنه:يقالأنبقي

لامتعاقباالاذنينيدخلالهواءأنوذلك،مرتينالصو-تسماعيلزمالاخرى

دفعة.

يشعرلاالتفاوتوقلةالهواءاندفاعلسرعةولكنه،ذلكبتسليميجابو
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منكوكبلىإنظرتإذاكماوهذاواحدا.سماعايطنهبل،بذلكالسامع

يمنعفانهالكوكبوبيننظركبينوجعلتهعودابيدكوأخذتمثلاالكواكب

رويتكأنإليكخيلالشمالعلىاليمينمنبسرعةحركتهفإذاالنظر،

الحركة،لسرعةإلاذلكومايقطعها،لمالعودذلكنو،متصلةللكوكب

يتبعهحتىالمشتركالحسىلىإالاولىبالرويةالمأخوذالمثاليصلفلا

أعلم.والله،السمعفييقالهذانحووعلى،بهفيمترجالاخر

إلخ.الهواء..."جميعتكيفالظاهرأن"على:قوله

انفاهبيناهماعلىمحلهفياستظهاره

إلخ.."..مثليناجتماع"ويلزم:قوله

لاننا؛مسلمفغير،الامتزاججهةعلىالاجتماعبالاجتماعأرادإن:اقول

اخرصوتبكيفيةالتكيفيقبللاالصوتبكيفيةالمتكيفالهواءإن:نقول

المسموعولكن،فنعمالازدحامجهةعلىأرادوان.الاوليتلاشىحتى

السماعكانمتماثلينكانافإن،الصوتينبينالمشتركالقدرهوحينمذ

بندقصوتيسمعفانه،واحدةدفعةببنادقهمجماعةرمىإذاكماصحيحا،

يقولهذانحووعلىالواحد.للبندقالمعروفالصوتمنأندى

:(1الشاعر)

داعيانيناديأنلصوتأندىإندعووادعيفقلت

منوهو(،951)2/""الاغانيفيلهقصيدةمنوالبيت.العمريشيبانبندثارهو(1)

ديوانه.فييردولمالاعشىلىإفيهونسب.(54)3/""الكتابشواهد
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فتأمل.مشوشا،السماعكانمختلفينكاناوإن

إلخ.".بعد.منيسمعأنه"على:قوله

فانك،هدفلىإببندقيرميعنكبعيداإنسانكانإذاأنهبدليلممنوع

سماعككانبجنبككانوإن،البندقسماعقبلالرصاصةوقعترى

الرصاصة.وقوعرويتكقبيلللصوت

إلخ."..الصبيانلعبةأن"مع:قوله

بدونلبعضبعضهاقرعمنالناشئالصوتأوالحمىبصوتأرادإن

.ممنوعفهذا،اللعبةلباطنمماسة

بعضهقرعفيأواللعبةلباطنقرعهفيالحصدصوتبهأرادوإن

ننسلملاولكن،مسلمفهذا،اللعبةبباطنالمقروعاتصالمعلبعض

لحجاباانقراعبواسطةهناالسماعبل،حجابوراءمنحينئذالسماع

مكانفياخروكان،مكانفيكانإذاالانسانأنوذلكبالهواء،المتصل

بخلافنافذةهناكيكنلمماالاخركلامأحدهمايسمعلافانهله،مجاور

الاخرفإنخفيفا،قرعاولوالمكانينبينالمشتركالجدارأحدهماقرعإذا

بهفيتكيفالمتصلةالاجسامفييسريالصوتأنوذلك،القرعذلكيسصع

تحقيق.لىإيحتاجالبحثوهذاالهواء.يتكيفكماجزء،بعدجزء

ثمأذنيهوسدبمنخريهمسكوفمهأطبقإذاالانسانإن:يقالأنبقي

يسمع.فإنهالفمداخلبهالتصويتيمكنمماغيرهاأوبأسنانهصوت

فيتصللجسداأجزاءفيالصوتسريانمنهذاأن:لجوابوا

بالمسامع.
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إلخ.."..مسافتهبعدونحزرالصوتجهةنعرفإنا":قوله

وكيفية،وضعفاقوةتقرعهاالتيالاهويةبينتميزالاذنن:لجوابا

يكونالذيكيفيةغيركيفيةبعيدمصوتمنيكونالذيللصوتأنوذلك

منهالقريبالسامعيغالطأنيريدالناسبعضأنترىألا،قريبمن

غيركيفيةعلىصوتهيخرجبأنذلكفيمكنهبعدمنيصوتبأنهفيوهمه

كيفيةغيركيفيةليالعالصوتهالمصوتاتمنمصوتكلوهكذا.الطبيعية

بعدويحزرالصوتجهةيعرفأنالسامعاستطاعهناومن،الادنىصوته

مسافته.

الاذنسماعكانللأذنمسامتةكانتإذالجهةافلأن،جهتهمعرفةأما

لجهةامنالصوتهذاأنفتعرفالبعد،ذلكمنطبيعتهعلىللصوت

ما،نوعاضعيفالهالاذنسماعكان،المسامتةغيرمنكانوانلها.المسامتة

غيرجهةمنأنهالاذنفتعرفلها،بحاالمسافةعلىالدالةكيفيتهأنمع

بقدرها.وتقدرها،لمسامتةا

بتعددمتعددةكيفياتللصوتأنذكرنافلما،المسافةمعرفةماو

كماغيرهموقعفيبعضهاإيقاعيتكلفأنالانسانيستطيعوقد.المسافات

،غيرهصوتعنيمتازكيفيةالناسمنإنسانكللصوتأنمثلماوهذامر،

لهفيتمغيرهصوتتقليدالناسبعضيتكلفوقد،ذلكبينيميزوالسمع

ذلك.

إلخ."...بعضهمستظهر1و":قوله

ولكنالاهوية،فييسريكماالاجسامفييسريالصوتنبيناقد
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يشترطفلاالهواءوأما،يلاصقهبجسمأوبهوقوعهلجسمافيسريانهشرط

فيالكائنينالرجلينفيسابقاقلناهكماالجسممنيكتسبهقدبلذلك

كلامهلانوذلكلاخر؛يسمعهلمأحدهماتكلمإذافإنهمتجاورينمكانين

إذامابخلاف،منهلجدارايكتسبهأنيمكنفلمأولاالهواءبهتكيفإنما

تلقاهالصوتأنوذلك،يسمعهالاخرفانالمشتركلجداراأحدهماقرع

فسرى،الاخرىلجهةافيالكائنالهواءجاورحتىفيهفسرىأولالجدارا

الصوتكانإذايمكنقد،نعم.الاجسامبخلافالهواءللطفالهواءفي

علىالهواءضغطلشدةوذلكالهواء،عنالجسميتلقاهأنجداشديدا

عبارةهوفالصدىوحينئذ.عليهيضغطاخرجسمكأنهصارحتىلجسما

نأوذلك،لجبلاجاورحتىذهبالذيالهواءبكيفيةيتكيفهواءعن

خلف،لىإلجبلادفعهامثلالجبلبااتصلتإذاالهواءذراتسلسلة

الجبلدفعهااللاتيالذراتبتلكفتتكيفالتكيفينعكسلهاوبدفعه

.المصوتلىإترجعحتىوهكذاوراءها،التيالذرات

الاصلي.الصوتمنأشديكونقدالصدىفان:قيلفان

وهذا،بالصدىيلتبساخرصوتاتورثقدالقرعشدةأن:لجوابفا

البناء.المحكمةالقببفييقعكما

".خلافصدى؟صوتلكل"وهل:قوله

.(1)بالصوابأعلموالله،يجابالإترجيحالظاهر

(.كاروبانورفي4134سعةشعبان)7بكتابتهاتاريخالمولفازخ(1)
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بواسطتين:فانهنفسهلكلامالانسانسماعماو

مسمعيه.يقرعحتىرأسهأعضاءفيالصوتسريان:الاولى

منالصوتبكيفيةتكيفالذيلهواءامنأذنيهيلجما:والثانية

)1(.أذنيهسدوإننفسهكلاميسمعتجدهولذلك،الخارج

****

النساء[نبوةعدمعلى]الدليل

أيوسف:(إلجيمدؤحىرجا،قبللىإلا!تأزسلناوما>:لىتعاقوله

901].

)2(.أعلموالله.ومريمموسىكأمالنساء،فيالنبوةعدمعلىبهيستدل

****

البعثكيفيةفيبهيستدلمما

جم!،اللهرسولفبلغ،حمزةكبدمنقطعةلاكتلماهنداأنجاءما

حمزةمنشيئاليدخلاللهكان"ما:قاللا،قيل:شيئا؟"منها"اكلت:قال

النار")3(.

****

]4657[.مجموع)1(

]4657[.مجموع)2(

عنه.اللهرضيمسعودابنعن(4144)أحمدأخرجهلحديثوا[.19471مجموع)3(
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الحمدلله.

ميعلمجا1فواند

[الباعارتكاببسببالسننرفع]معنى

السنةمنرفعالابدعةالناسيبتدعلا"انه:لحديثافيجاء

مثلها")1(.

السنة.تركمعناهابدعةفكل،السنةتركهيالبدعةحقيقةبانوفسروه

للبدعة.أيلها،المقابلةالسنةتلكالسنةمنرفعانه:الحديثفعنى

لاإذاحد؛لكلمعلومهوبماإخبارايكونلاثهقصور؛هذاانوعندي

.لضدهتركالشيءارتكابأناحدينكر

ناوذلكالظاهر،مقتضىخلافعلىالكلامأخرجانهيحتملنعم،

بارتكابهمنهمإلا،للسنةتركالبدعةارتكابأنيعلمونكانواوانالناس

ذلك.ينكرمنمنزلةنزلواالبدع

البدعةإن:يقولونالذينوهم،بالفعلهذاينكرمنالناسمنإنبل

حسنة.تكونقد

المرادإن:يقالأنعنديالمعنىهذامنفاحسنحال،كلوعلى

ناوذلكلها.المقابلةغيرأخرندسنةالبدعةارتكابعندترفعالتيبالسنة

فيوالسكناتالحركاتجميعحكموجلعزاللهبينوقدكمل،قدالدين

والازمنة.الامكنةجميع

بنبكرأبوسندهوفي.ليالثماغضيفحديثمنوغيره(07961)أحمداخرجه(1)

2(.245-53/)13:"لفتح"فيلحافظاإسنادهوجود،ضعففيهمريمابي
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فيضئعفعلها،فيوقتهمنطائفةيصرفالبدعةبارتكابهفالانسان

الوقت.ذلكصاحبةكانتالتيالسنة

فإذافيه،الزيادةيمكنلابحيث،النفيسةبالجواهرملانبإناءومثلته

ولكنهدسها،يمكنهفانه،نحوهأوزجاجمنحمىفيهليدسإنسانجاء

.(أكثر)1أوالمدسوسبقدرالاناءفيالتيلجواهرامنيخرج

****

النار[فيالكفارخلودفي]السر

لله.الحمد

بمعنىأبدا،كافرايستمرفائهكافراماتمنأن-للهوالحمد-ليظهر

يعدالذيالاشياءلبعضجاحداوالناروالقيامةالبرزخفيحتىيبقىانه

ولاسبيلا،إليهاوجدلووالمعصيةالخلافعلىومصمماًكفرا،جحدها

ذلك.خلافبقلبهمعتقدفهوبلسانهقالوانأبدا،يتوب

لله.لحمدوا،الاشكالوارتفعالنار،فييخلد-أعلموالله-فلذلك

دعائهم،منالنارأهلعنوجلعزاللهحكاهمماهذالكويطهر

لجنة.اأهلعنحكاهبماقرنتهإذاولاسيما

ذلكليس28[:]الانعامعنه<نهوالمحاولعاوا)2(>ولور:وجلعزوقوله

19471[.مجموع)1(

الاصلمن"ردوا"سقطت(2)
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)1(أنهم-أعلموالله-المعنىبل،فقطبالغيبالإخباربابمن-أعلموالله-

لىإردوالوأنأنفسهمفيعازمونأنهمايذلك،علىمزمعوننفوسهمفي

)2(.أعلموالله.وعنادهمكفرهمعلىلاستمرواالدنيا

****

التيبالمواضعالتبركمشروعيةعلىعتبانبحديثاستدلمنعلىأرد

جم!ت[النبيفيهاصلى

يتخذهبيتهمنموضعفييصليانبيولالنبيسؤالهفيعتبانحديث

التيبالمواضعالتبركمشروعيةيرىمنبهيحتجذلك=لىإفاجابهمسجدا،

كانتعتبانبيتفيب!علولصلاتهلاننظر؛ذلكوفيب!جمؤ.النبيفيهاصلى

عندوتعالىتباركاللهدعاجموولعلهالقصد،بذلكالموضعلذلكعمدا

الموضعلذلكفصارتوخيرا،بركةالموضعذلكفييجعلأنصلاته

نأقصدولاتحربلااتفاقافيهاصلاتهكانتالتيالمواضعبخلاف،مزية

)3(.أعلموالله.بعدهلمنمصلىتكون

****

الأصل.فيدر(1)

>ولو:تعالىقولهشرحعندالمسالةفيكلامللشيختقدموقد[.19471مجموع)2(

32(.)صانظر(.عنهنهوالمالعادوأرذوأ

.[10473مجموع)3(
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القبور[عندالصلاة]حكم
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الحمددله.

يصلونكانواوانمالها،عبادةللقبوريصلونوالنصارىاليهوديكنلم

بها.تبركاأيلها،تعظيماعندها

بهم.تشبه-تبركنيةبدون-عندهاالصلاةفمجرد

لهم.مماثلةتبركوبنية

)1(.عليهمزيادعبادةوبنية

حرر

]4722[.مجموع)1(




